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العلم و قراءاتھ   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العلم و قراءاتھ - ٠٦الندوة : 

٠٤-٠٦-٢٠١٠  

  مقدمة :

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة وأتمّ التسلیم على سیدنا محمد بن عبد الله، النبي الكریم، وعلى   

  آلھ و أصحابھ الطیبین الطاھرین.

أیھا الأخوة والأخوات السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، وأسعد الله أوقاتكم جمیعاً بكل خیر، نحییكم مع   

بدایة ھذه الحلقة الجدیدة:" فیھ ھدى للناس"، والتي نستضیف فیھا صاحب الفضیلة الدكتور محمد راتب 

  لام علیكم ورحمة الله وبركاتھ.النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة، دكتور الس

  الدكتور راتب:

  وعلیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ، أستاذ جمال جزاكم الله خیراً.  

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

دكتور من أراد الدنیا فعلیھ بالعلم، ومن أراد الآخرة فعلیھ بالعلم، ومن أرادھما معاً فعلیھ بالعلم، وأول   

  آیة نزلت:

  اسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ ﴾﴿ اقْرَأْ بِ 

  ] ١[ سورة العلق الآیة : 

ھناك مفاھیم عظیمة ومدلولات عمیقة لأھمیة العلم في حیاتنا، في وجودنا، كیف نوضح ھذه الآیة   

  الكریمة وھذا الحدیث الشریف؟

  الإنسان ھو المخلوق المكرم و المكلف و الأول رتبة :

  الدكتور راتب:

ذ جمال، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا بارك الله بك أستا  

محمد الصادق الوعد الأمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، 

أنوار وقادة ألویتھ، و ارضَ عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الجھل والوھم إلى 

  المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.
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أستاذ جمال یقولون: من عرف نفسھ عرف ربھ، من الإنسان؟ الإنسان ھو المخلوق الأول رتبة، لقولھ   

  تعالى:

نسَانُ ھَا وَأشَْفَقْنَ ﴿ إِنَّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِباَلِ فأَبََیْنَ أنَ یحَْمِلْنَ    ﴾مِنْھَا وَحَمَلَھَا الإِْ

  ] ٧٢[ سورة الأحزاب الآیة : 

  والإنسان ھو المخلوق المكرم، لقولھ تعالى :  

لْناَھُمْ  نَ الطَّیِّباَتِ وَفضََّ مْناَ بنَيِ آدَمَ وَحَمَلْناَھُمْ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُم مِّ نْ خَلَقْناَ  عَلَى كَ ﴿ وَلَقدَْ كَرَّ مَّ ثیِرٍ مِّ

  تفَْضِیلاً ﴾

  ] ٧٠[ سورة الإسراء الآیة : 

  والإنسان ھو المخلوق المكلف، لقولھ تعالى:  

نْسَ إلاَِّ لِیعَْبدُُونِ ﴾   ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ] ٥٦[ سورة الذاریات الآیة : 

أساسھا معرفة یقینیة، تفضي إلى سعادة والعبادة في أدق معانیھا، طاعة طوعیة ممزوجة بمحبة قلبیة،   

أبدیة، لكن ما من صفة في الإنسان إلا وفي الحیوان صفة تفوقھ بھا، من حیث الوزن، والسرعة، 

والطعام، والشراب، إلى آخره، مثلاً الحوت الأزرق الذي یزن مئة وخمسین طناً، ویستخرج منھ ما یقدر 

سین طناً عظماً، وتسعین برمیل زیت، والإنسان یقف في بخمسین طناً لحماً، وخمسین طناً دھناً، وخم

فمھ، وجبتھ المعتدلة بین الوجبتین أربعة طن، یأكل ثلاث وجبات، یرضع صغیره ثلاثمئة كیلو في 

الرضعة الواحدة، ثلاث رضعات طن من الحلیب، فما من صفة في الإنسان إلا في الحیوان صفة تفوقھ 

ن، الصقر یرى ثمانیة أمثال الإنسان، لكن الإنسان انفرد من بین بھا، الكلب شمھ ملیون ضعف الإنسا

المخلوقات كلھا بقوة إدراكیة، أودعھا الله فیھ، ھذه القوة الإدراكیة غذاؤھا العلم، فالإنسان ما لم یبحث 

  عن الحقیقة، ما لم یطلب العلم، ھبط عن مستوى إنسانیتھ إلى مستوى لا یلیق بھ.

  ارتباط القراءة في الإسلام بھدفٍ سامٍ و ھو الإیمان با� عز وجل :

  لذلك أول كلمة في أول آیة في أول سورة نزلت ھي: اقرأ، إلا أن القراءة في الإسلام مربوطة بھدف:  

  ﴿ اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ ﴾

  ]١[ سورة العلق الآیة :

أجل أن تعرف الله، اقرأ من أجل أن تعرف المنھج، اقرأ من أجل أي اقرأ من أجل أن تؤمن، اقرأ من   

  أن تنضبط، اقرأ من أجل أن تتقرب إلى الله، أي

  ﴿ اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلَقَ﴾
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لكن ھناك علم ممتع نافع، قد یحمل طبیب اختصاصاً نادراً، دخلھ الیومي فلكي، فعلم الطبیب ممتع   

رأ الإنسان الأودیسا والإلیاذة شعر قدیم ممتع، فكل علم ممتع لكن ھناك علم ممتع ونافع، أما أي علم لو ق

نافع، إلا أن معرفة الله علم ممتع نافع مسعد في الدنیا والآخرة، لذلك ربط الله عز وجل القراءة بالإیمان، 

  أي

  ﴿ اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلَقَ﴾

ي شبكیة العین بالمیلیمتر المربع مئة ملیون مستقبل ضوئي، بینما ھناك آیات في خلق الإنسان مذھلة، ف  

  في أعلى آلة تصویر رقمیة احترافیة، یوجد بالمیلیمتر عشرة آلاف مستقبل ضوئي.

الإنسان لو ذھب إلى فنلندا، والحرارة سبعون تحت الصفر، كل شيء یتجمد وفي عینھ ماء إذاً ینبغي أن   

  الله في ماء العین مادة مضادة للتجمد. یفقد الإنسان بصره، لذلك أودع

برأس الإنسان ثلاثمئة ألف شعرة، لكل شعرة شریان، وورید، وعصب، وعضلة، وغدة دھنیة، وغدة   

  صبغیة، آلیة الشم، آلیة الرؤیة، آلیة السمع، آلیة البصر، آلیة الذوق، في الإنسان أجھزة حتى إنھ قد قیل:

  وفیك انطوى العالم الأكبر   أتحسب أنك جرم صغیر

***  

أستاذ جمال للتقریب، إنسان یمشي في الطریق، استمع إلى صوت بوق مركبة، ینحرف یساراً، لمَ   

انحرف یساراً ولم ینحرف یمینا؟ً لأن في دماغ الإنسان جھازاً بالغ التعقید، یحسب ھذا الجھاز التفاضل 

احد على ألف وستمئة وعشرین جزءاً من الثانیة، إذاً بین صوت الشيء الذي دخل إلى الأذنین، وبینھما و

  أنت بالأذنین تعرف جھة الصوت، وبالعینین تدرك البعد الثالث.

  آیات الله عز وجل آیات معجزة :

  في الإنسان دقائق من خلقھ مذھلة، لذلك الله عز وجل قال لھ:  

  ﴿ اقْرَأْ ﴾

، أقرب آیة إلیك ھذا الجسم بحواسھ الخمس، أي تعلم، لكن أقرب آیة إلیك نفسك التي بین جنبیك  

  بالأعضاء، والعضلات، والجھاز العظیم، ھذا الجسم معجزة قائمة، فلذلك:

  ﴿ اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلَقَ﴾

  تعلم من خلال عظمة ھذا الخلق، أستاذ جمال قال تعالى:  

  ﴾﴿ سَنرُِیھِمْ آیاَتِناَ فيِ الآْفاَقِ وَفيِ أنَفسُِھِمْ 

  ] ٥٣[ سورة فصلت الآیة : 
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في الآفاق آیات مذھلة، بین الأرض وبین أقرب نجم ملتھب إلى الأرض أربع سنوات ضوئیة، وابنك   

  الصغیر الیوم بإجراء على الآلة الحاسبة یحسب كم ھي المسافة بین الأرض وبین أقرب نجم ملتھب.

یقطع بالدقیقة؟ ضرب ستین، كم یقطع  الضوء یقطع في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف كیلو متر كم  

بالساعة؟ أیضاً ضرب ستین، كم یقطع في الیوم؟ ضرب أربع وعشرین، كم یقطع في السنة؟ ضرب 

ثلاثمئة وخمسة وستین، كم یقطع في أربع سنوات؟ ضرب أربعة، أي إن أردنا أن نصل إلیھ بمركبة 

ام، متى نصل إلى نجم القطب بعده عنا أرضیة سرعتھا مئة متى نصل إلیھ؟ نحتاج إلى خمسین ملیون ع

أربعة آلاف سنة؟ متى نصل للمرأة المسلسلة التي تبعد عنا ملیوني سنة ضوئیة؟ متى نصل إلى أحدث 

نجم اكتشف حدیثا؟ً أربع وعشرین ملیار سنة ضوئیة، أربع سنوات ضوئیة تحتاج إلى سیر بمركبة 

ھذا النجم الذي یبعد عنا أربع و عشرین ملیار  أرضیة ما یقدر بخمسین ملیون سنة إذاً متى نصل إلى

  سنة ضوئیة؟ الآن الآیة الكریمة، قال تعالى :

  ﴿ فلاََ أقُْسِمُ بمَِوَاقعِِ النُّجُومِ * وَإنَِّھُ لَقسََمٌ لَوْ تعَْلمَُونَ عَظِیمٌ * ﴾

  ]٧٦-٧٥[ سورة الواقعة الآیات : 

  لذلك:  

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ ﴾   ﴿ إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

  ]٢٨[ سورة فاطر : الآیة 

إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك بالعلم، والعلم لا   

رء عالماً ما طلب العلم، یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك، فإذا أعطیتھ بعضك لم یعطك شیئاً، ویظل الم

  فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل .

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

دكتور طالما نتحدث عن العلم، ھناك حصیلة علمیة یكسبھا الإنسان في حیاتھ، لكن ألا یحتاج ھذا العلم   

  إلى قیم أخلاقیة تعطي النتیجة الحقیقیة لأھمیة ھذا العلم؟

  قیة لیبتعد عن القتل و التدمیر :حاجة العلم إلى القیم الأخلا

  الدكتور راتب:

ھل ترید أستاذ جمال أن ترى علماً بلا قیم؟ حینما تفوق الغرب، وصنعوا القنابل الفسفوریة،   

والانشطاریة، والعنقودیة، والقنابل الحارة، والخارقة، والقنابل التي تركب أشعة اللیزر، ھذا كلھ علم 

  أجل تدمیر الإنسان، لذلك في سورة:دقیق جداً لكن ھذا العلم من 

  ﴿ اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلَقَ﴾



5 

العلم و قراءاتھ   

قال: ھناك قراءة بحث وإیمان، وھناك قراءة شكر وعرفان، وھناك قراءة وحي وإذعان، وھناك قراءة   

طغیان وعدوان، من ھؤلاء الذین طغوا وتجاوزوا الحدود ضرب الله عز وجل لنا مثلاً عنھم قوم عاد، 

  ل تعالى:قا

  ﴿ ألَمَْ ترََ كَیْفَ فعَلََ رَبُّكَ بعِاَدٍ* أرم ذَاتِ الْعِمَادِ *الَّتيِ لمَْ یخُْلَقْ مِثلْھَُا فيِ الْبلاَِدِ ﴾

  [ سورة الفجر ]

أي ھؤلاء القوم كانوا أقویاء لدرجة أنھ لیس بینھم وبین الله أحد، ما الدلیل؟ الدلیل أن الله ما أھلك قوماً   

  أنھ أھلك من ھو أشد منھم قوة إلا عاداً حینما أھلكھا قال تعالى:إلا ذكرھم 

ةً ﴾ َ الَّذِي خَلَقَھُمْ ھُوَ أشََدُّ مِنْھُمْ قوَُّ   ﴿ أوََلمَْ یرََوْا أنََّ �َّ

  ] ١٥[ سورة فصلت الآیة : 

  تفوق قوم عاد في شتى المجالات :

ھا الفساد، أي طغوا بأسلحتھم الفتاكة، وأفسدوا إذاً قوم عاد كانوا أقویاء، طغوا في البلاد، فأكثروا فی  

  بفنونھم الإباحیة، و قوم عاد مثال نموذجي، ھناك عاد ثانیة، وثالثة، ورابعة، إذاً ماذا فعلوا؟

  ﴿ طَغَوْا فيِ الْبلاَِد فأَكَْثرَُوا فیِھَا الْفسََادَ ﴾

  ما خصائصھم؟ قال تعالى:  

  بثَوُنَ ﴾﴿ أتَبَْنوُنَ بكُِلِّ رِیعٍ آیَةًَ تعَْ 

  ] ١٢٨[ سورة الشعراء الآیة : 

  التفوق الأول عمراني كبیر جداً، وھناك تفوق صناعي:  

َّخِذوُنَ مَصَانعَِ لعَلََّكُمْ تخَْلدُُونَ ﴾   ﴿ وَتتَ

  ] ١٢٩[ سورة الشعراء الآیة : 

  وتفوق عسكري:  

  ﴿ وَإذَِا بطََشْتمُْ بطََشْتمُْ جَبَّارِینَ ﴾

  ] ١٣٠[ سورة الشعراء الآیة : 

  و تفوق علمي:  

  ﴿ وَكَانوُا مُسْتبَْصِرِینَ ﴾

  ] ٣٨[ سورة العنكبوت الآیة : 

  وكان مع كل ھذا التفوق غطرسة:  
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ةً ﴾   ﴿ مَنْ أشََدُّ مِنَّا قوَُّ

  ] ١٥[ سورة فصلت الآیة : 

ھذا التفوق غطرسة، ولم یخلق مثلھا  تفوقت علمیاً، تفوقت عمرانیاً، صناعیاً، عسكریاً، بنیانیاً، ومع كل  

  في البلاد.

  الأمم الطاغیة ینتھي أجلھا وتنتھي حضارتھا وتبقى جرائمھا :

  بماذا أھلكھم الله عز وجل؟  

رَھَا عَلَیْھِمْ سَبْعَ لَیاَلٍ وَثمََانیِةََ أیََّامٍ حُسُومًا فتَرََى الْقَ  وْمَ فیِھَا صَرْعَى ﴿ فأَھُْلِكُوا برِِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتیَِةٍ * سَخَّ

  كَأنََّھُمْ أعَْجَازُ نخَْلٍ خَاوِیةٍَ ﴾

  ] ٧-٦[ سورة الحاقة الآیات : 

للأمة الطاغیة التي تبني مجدھا على أنقاض الآخرین، على إذاً الله عز وجل ضرب لنا مثلاً قوم عاد   

أنقاض الشعوب، وتبني غناھا على إفقار الشعوب، وتبني ثقافتھا على محو ثقافات الشعوب، وتبني 

عزھا على إذلال الشعوب، ھذه القوة الطاغیة ولو أنھا لوقت ما لیس بینھا وبین الله أحد، إلا أن الله عز 

  وجل یقول:

ةٍ أجََلٌ ﴾﴿ وَلِكُ    لِّ أمَُّ

  ] ٣٤[ سورة الأعراف الآیة : 

  وینتھي أجلھا، وتنتھي حضارتھا، وتبقى جرائمھا.  

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

فعلاً موضوع العلم یستحق أن نتوقف عنده لما لھ من أھمیة في حیاتنا، لا یمكن أن تنجح الأمم إلا   

وتحدثت عن ھذا الموضوع، إلى أین وصلنا في  بالعلم، والتفوق، ومختلف صنوف ھذا العلم، تفضلت

  محاورنا؟

  العلم بحدّ ذاتھ قیمة مطلقة و قراءاتھ ھي :

  الدكتور راتب:

  ھو أولاً كما تفضلت قالوا في القرآن الكریم المطلق على إطلاقھ، فإذا قال الله عز وجل:  

  ﴿ ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلَمُونَ ﴾

  ] ٩[ سورة الزمر الآیة : 

  العلم ھنا مطلق، أي العلم بحد ذاتھ قیمة مطلقة.  
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  ـ قراءة البحث و الإیمان : ١

  لذلك الله عز وجل لما قال:  

  ﴿ اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ ﴾

  ] ١ة : [ سورة العلق الآی

  قراءة البحث والإیمان لكن:  

  ﴿ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأْكَْرَمُ ﴾

  ] ٣[ سورة العلق الآیة : 

ما معنى وربك الأكرم؟ الله عز وجل تفضل علینا بنعمة الإیجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الھدى والرشاد،   

الله بالطعام، والشراب، والھواء، ھذه كلھا من فضل الله علینا، أنت موجود وھذه نعمة الإیجاد، وقد أمدك 

والزوجة، والولد، وبكل الحاجات التي بین یدیك، وتفضل علینا بأن بعث الأنبیاء والرسل، لیدلنا إلى 

  الطریق إلیھ وإلى سعادة الآخرة، إذاً نقرأ لنؤمن، ونقرأ لنشكر، لذلك قال تعالى:

ا یَفْعلَُ ّ�ُ بعِذََابكُِمْ إِن شَكَرْتمُْ وَ    آمَنتمُْ وَكَانَ ّ�ُ شَاكِرًا عَلِیمًا ﴾﴿ مَّ

  ] ١٧٤[ سورة النساء الآیة : 

أي لأن ھذا الكون مسخر لنا تسخیر تعریف وتكریم، ردّ فعل التعریف أن تؤمن، وردّ فعل التكریم أن   

تشكر، لمجرد أنك آمنت وشكرت حققت الھدف من وجودك، وإذا حُقق الھدف من الوجود تتوقف كل 

  عالجة، قال تعالى:أنواع الم

ا یَفْعلَُ ّ�ُ بعِذََابكُِمْ إِن شَكَرْتمُْ وَآمَنتمُْ وَكَانَ ّ�ُ شَاكِرًا عَلِیمًا ﴾   ﴿ مَّ

  ] ١٧٤[ سورة النساء الآیة : 

خلقكم لیرحمكم، فالقراءة الأولى قراءة البحث والإیمان، اقرأ، تعلم، اطلب العلم، من أجل أن تؤمن   

  أجل أن تعرفھ، أن تصل إلیھ، أن تسعد بقربھ.بالواحد الدیان، من 

  ـ قراءة الشكر والعرفان : ٢

والآن اقرأ قراءة ثانیة من أجل أن تشكره، لأنھ منحك نعمة الإیجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الھدى   

والرشاد، وكأن علة وجود الإنسان أن یعبده، وبالعبادة یكون شاكراً لھ، والآیة الفیصل في ھذا 

  :الموضوع

ا یَفْعلَُ ّ�ُ بعِذََابكُِمْ إِن شَكَرْتمُْ وَآمَنتمُْ وَكَانَ ّ�ُ شَاكِرًا عَلِیمًا ﴾   ﴿ مَّ

  ] ١٧٤[ سورة النساء الآیة : 
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فالإیمان والشكر علة وجودنا في الأرض، ھذه القراءة الثانیة قراءة الشكر والعرفان، القراءة الأولى   

  ثانیة قراءة الشكر والعرفان.قراءة البحث والإیمان، والقراءة ال

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

  دكتور قال تعالى:  

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ ﴾   ﴿ إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

  ] ٢٨[ سورة فاطر الآیة : 

  تتحقق الخشیة وكلما تعلم الإنسان ازداد مخافة من الله، إنھ یعلم تماماً حقیقة الخلق، كیف نفسر:  

َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلَُمَاءُ ﴾   ﴿ إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

  قضایا الدین تصنف في ثلاث دوائر ھي :

  الدكتور راتب:

  أستاذ جمال جزاك الله خیراً، الله عز وجل قال:  

  ﴿ لاَّ تدُْرِكُھُ الأبَْصَار ُ﴾

  ] ١٠٣[ سورة الأنعام الآیة : 

كن العقول تصل إلیھ، فلذلك الإیمان با� ھو إیمان لذلك بحواسنا الخمس لا یمكن أن نرى الله ول  

  استدلالي، لأن ھناك ثلاث دوائر في حیاتنا.

  ـ دائرة المحسوسات : ١

دائرة الیقین الحسي، الأشیاء المادیة التي ظھرت عینھا وآثارھا، وأداة الیقین بھا الحواس الخمس،   

  واستطالتھا كالمیكروسكوب والتلیسكوب مثلاً .

  ئرة المعقولات :ـ دا ٢

لكن ھناك أشیاء غابت عینھا وبقیت آثارھا، كالكھرباء، مثلاً أنت لا ترى الكھرباء ولكن ترى مصباحاً   

متألقاً، ومروحة تدور، وصوتاً یكبر، ھذه آثار الكھرباء، فإذا غابت عینھا وبقیت آثارھا، أداة الیقین بھا 

قیت آثاره، یكتشف الحقیقة من خلال الآثار، العقل، العقل یحتاج إلى شيء ملموس غابت عینھ وب

  فالتسییر یدل على المُسیرّ، والخلق یدل على الخالق، والحكمة تدل على الحكیم، وھكذا.

الحلقة الثانیة في المعرفة دائرة المعقولات، أداة الیقین بھا العقل، أستاذ جمال أول دائرة المحسوسات،   

أداة الیقین بھا الحواس الخمس واستطالاتھا، أما الدائرة الثانیة دائرة المعقولات أداة الیقین بھا العقل، لكن 

ي غاب عنا، أوضح مثل وجود الله عز وجل، لا بد في ھذه الدائرة من شيء مادي یستنبط منھ الشيء الذ
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كل ھذا الكون ینطق بوجوده، ووحدانیتھ، وكمالھ، الأبصار لا تدركھ ولكن العقول تصل إلیھ، ھذه 

  المعرفة الثانیة.

  ـ دائرة الإخباریات : ٣

أنت إذا المعرفة الثالثة شيء غابت عنا عینھ وغابت آثاره، ولا سبیل إلى الیقین بھ إلا الخبر الصادق، ف  

كنت عند صدیق لك وھناك خزانة مغلقة، مھما تكن عبقریاً لن تعرف ماذا في الخزانة، لكن الصدیق لا 

یكذب أبداً، سألتھ عما فیھا فقال: دفاتر حسابیة قدیمة، إذاً عندنا دائرة ثالثة اسمھا دائرة الخبر الصادق، 

ء العقیدة المسموعات، الإخباریات، لكنني فنحن إیماننا جزء منھ عقلي، وجزء منھ إخباري، یسمیھا علما

أنا أنصح أخوتنا المستمعین أنك حینما تحاور إنساناً اھتز عنده الإیمان با� ألا تلقي على سمعھ 

الإخباریات، لأنھ لا دلیل لھا إلا إخبار الله عنھا، فإذا قال لك أحدھم أین الملائكة؟ وما الدلیل على 

  أن الله أخبرنا، ما الدلیل على وجود الجن؟ لا دلیل إلا أن الله أخبرنا. وجودھم؟ لیس معك دلیل، الدلیل

إذاً بھذه المقدمة أبین أن ھناك دائرة المحسوسات أداة الیقین بھا الحواس الخمس واستطالتھا، ودائرة   

الثالثة المعقولات وأداة الیقین بھا العقل، ولكن یحتاج إلى منطلق مادي، یحتاج إلى شيء ظاھر، والدائرة 

  دائرة الإخباریات أداة الیقین بھا الخبر الصادق.

  التفكر في خلق السماوات والأرض أحد الطرق السالكة لمعرفة الله :

لذلك الله عز وجل أمرنا أن نتفكر في خلق السماوات والأرض، لأن ھذا الكون من آثار الله عز وجل،   

ق السماوات والأرض أحد الطرق السالكة لمعرفة الله، بل ھو الثابت الأول في الحیاة، إذاً التفكر في خل

  لذلك قال تعالى:

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي لأْلَْباَبِ * الَّذِینَ یَ  ذْكُرُونَ �َّ

كَّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْحَانكََ فَقِناَ وَقعُوُداً وَعَلَى جُنوُبھِِمْ وَیَتفََ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ]١٩١- ١٩٠[ سورة آل عمران الآیات : 

  إذاً من أجل أن نعرف الله ینبغي أن تفكر في خلق السماوات والأرض.  

  ـ قراءة الوحي والإذعان : ٤

لذلك ھناك قراءة البحث والإیمان، والقراءة الثانیة قراءة الشكر والعرفان، وفي النھایة ھناك قراءة   

الوحي والإذعان، فالذي عجز عقلك عن إدراكھ أخبرك الله عز وجل بھ، وأوضح مثل عندك میزان غال 

استعمالھ من خمس جداً، فیھ ذواكر، وفیھ حسابات دقیقة، لكن ھذا المیزان مصمم لبقالیة، أي حدود 

غرامات لخمسة كیلو غرام فقط، إن أردت أن تزین بھ مركبة حطمتھ، المركبة كتب وزنھا على مكان 
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  في ھیكلھا، إذاً ھناك أشیاء العقل لا یستوعبھا یأتي الخبر الصادق فیبین لنا ذلك.

  وحي والإذعان.إذاً ھناك قراءة البحث والإیمان، وھناك قراءة الشكر والعرفان، وھناك قراءة ال  

  ـ قراءة العدوان و الطغیان : ٥

  وھناك قراءة العدوان والطغیان ونعوذ با� منھا.  

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

أیھا الأعزاء إذا إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعلیك بالعلم، وإذا أردتھما معاً فعلیك   

لدكتور محمد راتب النابلسي، دكتور كیف نختم حدیثنا في ھذا بالعلم، إذاً ھذه ھي نتیجة الكلام مع ا

  الموضوع الشیق الذي ھو السبیل الأقوى لمعرفة الله عز وجل ؟

  العلم قیمة حیادیة قد یكون أداة خیر وقد یكون أداة شر :

  الدكتور راتب:

لعرفان، وقراءة الوحي أستاذ جمال كما في الآیة الكریمة ھناك قراءة البحث والإیمان، وقراءة الشكر وا  

والإذعان، وقراءة العدوان والطغیان، فالعلم قد یكون أداة خیر وقد یكون أداة شر، ھو قیمة حیادیة، لذلك 

ھناك العدوان والطغیان عن طریق العلم، فالقنابل الفسفوریة، والانشطاریة، والعنقودیة، والقنابل الحارقة 

ة أموالاً طائلة لو أنفقت على خیر البشریة لكان الناس في حال والخارقة، ھذه الأسلحة التي تكلف البشری

آخر، لكن ھذه حقیقة الإنسان، الإنسان یؤمن فیسمو ویرقى، یبتعد عن الله فیكون مجرماً بحق البشریة، 

  لذلك قال تعالى:

نْسَانَ مِنْ عَلقٍَ * اقْرَأْ وَ  رَبُّكَ الأْكَْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلَمَِ*عَلَّمَ ﴿ اقْرَأْ باِسْمِ رَبكَِّ الَّذِي خَلقََ * خَلقََ الإِْ

نْسَانَ مَا لمَْ یعَْلمَْ* كَلاَّ ﴾   الإِْ

  ] ٦- ١[ سورة العلق الآیة : 

  كلا أداة ردع:  

نْسَانَ لَیطَْغىَ ﴾   ﴿ كَلاَّ إنَِّ الإِْ

  ] ٦[ سورة العلق الآیة : 

یة الكیماویة، ھذه الأسلحة الفتاكة، التي تلغي بالعلم، فھذه القنابل المخیفة، ھذه الأسلحة الجرثوم  

الاتصالات، تلغي الطاقات، ھذه الأسلحة التي جھد بھا أعداؤنا لمئات السنین، فلما ملكوھا فرضوا على 

  البشریة إباحیتھم، وثقافتھم، ھذه نحن قصرنا في تحصیلھا، لذلك قال تعالى:

كُمْ ﴾﴿ وَأعَِدُّوا لَھُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ  ِ وَعَدُوَّ   ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بھِِ عَدُوَّ �َّ

  ] ٦٠[ سورة الأنفال الآیة : 
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فالقوي مرھوب الجانب، وقد یمتلك سلاحاً نوویاً لا یستخدمھ لمئة عام، لكن ھذا السلاح لوجوده بین   

  یدیھ، یغدو مرھوب الجانب.

  الحق لا یحصن إلا بالقوة :

لك أنا أتمنى أن الحق لا یحصن إلا بالقوة، ھم في الغرب یؤمنون أنك إذا كنت قویاً فأنت على حق، لذ  

ھذه مقولة مرفوضة لكن في وحي السماء الحق ما جاء بھ وحي السماء ولكن یحتاج إلى قوة، لذلك قال 

  النبي علیھ الصلاة والسلام:

  الضعیف )) (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة ]

وأنا أقول: إذا كان طریق القوة، القوة تعني العلم، وتعني المال، وتعني المنصب، فإذا كنت قویاً في   

مالك فتحت الجامعات، وأنشأت المستشفیات، وفعلت الخیرات، وأطعمت الجیاع، وزوجت الشباب، ھناك 

یق المال، وبالعلم أیضاً تنیر العقول، وتضيء السبیل، وتأتي قوة أعمال لا یعلمھا إلا الله تكون عن طر

القرار، بجرة قلم تحق حقاً وتبطل باطلاً، وتقر معروفاً وتزیل منكراً، لذلك العلم یحتاج إلى قوة، 

والإیمان یحتاج إلى قوة، ھم یرون أنك إذا كنت قویاً فأنت على حق، لكن نحن نقول: ما دام الوحي من 

  ا طبقتھ فأنت على حق، ولكن الحق یحتاج إلى قوة، لذلك قال النبي علیھ الصلاة والسلام:السماء إذ

  (( المؤمن القويُّ خیْر وأحبُّ إلى الله من المؤمن الضعیف ))

  [أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة ]

  خاتمة و تودیع :

  الأستاذ جمال شیخ بكري :

  إذاً لا یسعني في ختام ھذا اللقاء إلا أن نقول: اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما.  

كل الشكر لفضیلة الشیخ المعلم الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم   

لحنیف الذي ھو مدعاة للخشیة من الله، والسنة، أسعدنا بھذه المعلومات حول العلم في دیننا الإسلامي ا

وإذا خشي الإنسان من ربھ عاش سعیداً في مجتمعھ، وانعكس ذلك على حیاتھ، وانتقل إلى جنة عرضھا 

  السماوات والأرض أعدت للمتقین، شكراً فضیلة الشیخ.

  الدكتور راتب:

  أستاذ جمال بارك الله بك ونفع بك .  

  الأستاذ جمال شیخ بكري :
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  عزاء لقاؤنا في الأسبوع القادم مع حلقة جدیدة إلى اللقاء.أیھا الأ  

  و السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ  

 


